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ليت أني-22
لمن كان له قلب

أو ألقى السمع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 
أَما بعد،،
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، (وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا). 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
أخبروني عن حال قلوبكم مع الله، بعد مرور هذه الأيام والليالي في التوبة والإنابة والرجوع، بعد مرور هذه الأيام والليالي ونحن نسمع قرآن. وأنا قلت: محتاجين نسمع، كان أحد أهداف بعثة النبي سيدنا إبراهيم قال: {وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ} [البقرة: 129] وظيفة الرسول أنه يتلو ووظيفتنا أن نسمع التلاوة، نسمع، مضت على هذه الأمة مدة لا يسمعون القرآن بل يسمعون غناء، أنا أريد أن تسمع القرآن سماع آخر، مثلما قلت: سماع عبد يسمع كلام سيده، كيف العبد يسمع وسيده يكلمه؟ تسمع هكذا تسمع هكذا، وماذا فعل القرآن في قلوبكم بعد هذه الأيام كلها؟ بعد كل هذا السماع، يا ترى ماذا عمل القرآن في قلوبكم؟ وأعيد مرة أخرى كلمة قلتها في أول حديثي لما قلت: لازم نسمع قرآن.

ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟
قال ابن دينار: "يا أهل القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إن الحبة تكون في الحُش..." أعزكم الله يعني في الحمام في المكان النجس، "...إن الحبة تكون في الحُش فلا يمنعها خُبث مكانها أن تنبت فتخرج خضراء زاهية". 
حتى ولو في قلبك نجاسة؛ لازم القرآن ينبت في قلبك، يُنبت خير في قلبك مهما يكون، المهم أنك تسمع؛ {فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37]. 
أريد أن أسمع  {لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [ الأنبياء: 87]، لأني أريد أن أسمعها بقلب وأقولها بقلب. 
( لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (
نسمع نسمع..

{وذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} 
                                                                                                                          [الأنبياء: 87]
{لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. قلت أن أجمل فائدة استفدناها في قصة سيدنا يونس؛ أنه لم ينس ربنا في عز الكرب، قال: {لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} ثم أن من أجمل الفوائد أيضا: {فَمَتَّعْنَاهُمْ} [الصافات: 148]. أن الإنسان إذا استدرك يستمتع. 
أريدك مثلاً لما تتوب وكنت طوال الليل جالس أمام التلفاز تُشاهد ما يسوء، أو جالس عبر الانترنت أو على الشات تتكلم وتقول وتكتب حاجات سيئة، أو كنت تسمع حاجات سيئة، فلما تتوب وتستدرك الفائتات يكون هذا الليل مجال الملذات الروحية، الملذات الإيمانية العالية، يكون الليل هذا تبدل بالنسبة لك. لا تجلس خالٍ؛ لأنك لو جلست خاليًا سترجع لما كنت فيه مرة أخرى، استغل الليل بأن تكون في ملذات روحية عالية، هذه هي {فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ} {وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [يونس: 98].

اِسمع وركز
اسمع {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}، هدفي أن تسمع قرآن. 
اِسمع {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}. 
أنا هدفي تسمع قرآن اِسمع {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}.. 

سنسمعها مرة أخرى.. 
فقط وأنا أسمع الآن فوجئت إذ أبق {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} ربنا سماها أبق - سبحان الله العظيم- اِسمع وركز، لأنك كلما ركزت تجد كلام ربنا درر. 
{وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ}                                                                [الصافات: 139-148] 
سبحان الملك! سبحان ربي الجليل، جل جلال الله {فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} سبحان الملك! هذا ما يشجعك أن تستدرك الفائتات وتبدأ  أن تراجع القرآن، اِستدرك الفائتات، ما فاتك تستدركه. سيدنا يونس توجع فاستدرك مباشرة {لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ} تنزيه الله. 
{سُبْحَانَكَ} أنزهك عن كل نقص وأصفك بكل كمال، {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} أنا مُخطيء {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}. مثلما قلت لك: أحيانًا تحتاج أن تشتكي، لا تطلب، والشكوى أنواع: فمن الناس تشتكي لتتفلت من الدَين، ليفعل الذنب ويشتكي، وأنا قلت في مدرسة الحياة: إن أكبر من الاعتذار بعد الذنب؛ الشكوى لكي تُذنب. يعني شخص يقول لك: بعد إذنك أنا سأسبك، هذا خطأ أكبر من أنه يسبه وبعد ذلك يقول: أنا آسف أنا سببتك، هل فهمتم؟ هذه هي، أن الإنسان يُذنِب وبعض الناس تجده يعرف أنه سيُخطيء، يقول لك: أُذنب وأتوب؛ هذا ذنبٌ أكبر، الخطأ الأول أنه يعرف أنه يُذنب ثم يُصر ويُذنب، وهو يقول في نفسه: أنا أُذنب وأتوب، هذا ذنب أكبر من الذنب نفسه، شئ عجيب.
الإنسان ينبغي عليه لما ربنا ( يقول: أنه غفور رحيم، ويقول: للعبد تب، ليس معناه يقول لك: أُذنب وتب، ربنا يقول لك لا تُذنب، لا تُذنب؛ لأني سأعذبك لو أذنبت، لكن لو أذنبت تُب وأنا أقبل توبتك، نريد أن نصحح هذا الفهم؛ أن بعض الناس يفهم من وصف الله ذاته أنه غفور رحيم، كريم ودود، لطيف حليم، كأنه فهم منها أن أذنِب، ليس هذا معناها، ربنا قال: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء: 17] يعملون السوء بجهالة، لم يقصد أن يقع في الذنب، يّنِب ولم يكن يقصد، غير الشخص الثاني الذي يمكر بالذنب.

شكوى لطلب المعونة

كنا نقول أن سيدنا يونس (  فهم أنك أحيانًا لست مُحتاجًا أن تطلب، محتاج تشتكي فقط، فمن الناس من يشتكي ليتفلت، ومنهم من يشتكي لتطلب المساعدة وتطلب حل، لما ربنا قال لسيدنا موسى: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه: 24] اشتكى وقال: {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا} [القصص: 33] فقط لأنه يريد أن يذهب قال: {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآَيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ} [القصص: 33-35] الله!! والله العظيم آيات تشرح الصدر، تُفرح، أنك إذا اشتكيت وطلبت المعونة؛ تُعطى ما طلبت وزيادة وأكثر، تُعطى أكثر مما تحلم.

سيدنا موسى لما ربنا قال له: اذهب لفرعون، لم يقل لربنا لا أقدر أذهب لأنه سيقتلني، لا.. اِشتكى وقال له: أنا يا رب عندي مشكلتين: أنا قتلت منهم نفسًا؛ فأخاف أن يقتلون، لساني فيه عيب أريد أخي معي يتكلم لأنه أفصح مني لسانًا، وردء: قويني به، فربنا أعطى له حاجات كثيرة جدًا قال: {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآَيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ} سبحان الله العظيم! شيء عجيب جدًا! أحيانًا مُحتاج أن تشتكي ولا تطلب ولا تطلب، فسيدنا يونس قال فقط: {لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}.
أحيانًا تحتاج أن تشتكي ولا تطلب..(
سيدنا أيوب ثمانية عشر سنة في البلاء وما طلب، ما قال: يا رب اِشفني {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: 83] هل قال اشفني؟ لم يقل، اِشتكى فقط. يا رب يا رب أنا تعبت فقط {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ} [الأنبياء:84] فقط قال ربي: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ}. 

{مَسَّنِيَ الضُّرُّ}... فقط!!!!
وهذه والله أعلمها لأولادي وأهلي وأقول لهم وهم لا يريدون أن يفهموا، لأن الواحد لما يشتكي لربنا، لما يشتكي البلاء، لا يوسعها جدًا، ويذكر التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. سيدنا أيوب ثمانية عشر سنة، وكل الناس انفضوا من حوله ماعاد له إلا امرأته وقالوا: أن الدود كان يجري بجسمه ولما جاء يشتكي، قال: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ} فقط!!!! 
ما قال يا رب قتلني الضر، أذاني الضر، تعبت من الضر، عانيت الضر بعد ثمانية عشر سنة قال: مسني الضر، فشخص ضرسه يألمه أو دماغه تألمه أو معدته تألمه فقط تسمع شكوى وتفاصيل ويشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، تشكو الرحيم إلى العباد المخلوقين!
اسكت.. وإذا شكيت اختصر
 اُسكت.. اُسكت أحسن، وإذا شكيت اختصر، مسني الضر يا رب، لما تشتكي يرفع عنك البلاء وانتهت {فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ} والهدايا {وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ} ماذا؟ {رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا}. 
{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ}                                                                                  [الأنبياء: 83-84]
إخوتي في الله ،،،

أنا أحبكم في الله ،،،
"وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء -وخذ بالك.. يستقيم الرجوع.. لازم الرجوع- بالاستقامة إصلاحًا لأصلح ما فات بالخروج من التبعات، والتجوع للعثرات، واستدراك للفائتات، والرجوع إليه وفاءً كما رُجع إليه عهدًا"
 آآآه.. الوفاء في زمن عَزَّ فيه الوفاء، ووالله يوجد أناس أوفياء، الناس الطيبين يوجد في هذه الدنيا وفاء؛ ولكن صرنا في زمن وفاءه عزيز. لما نقول: أنك ترجع لربنا وفاءً بعهده، (يا نهار أبيض!!). الوفاء لله مثل حاجة تفكرك.. تفكرني، سأتكلم عن نفسي أن شكلي سيء أمام ربنا فلا يوجد وفاء مطلقًا، الوفاء أستاذه النبي محمد ( (قالوا لي: انتهي الوقت) وأنا أريد أن أتكلم عن سيدنا النبي ( في الوفاء وأتكلم عن شكله في الوفاء لربنا، نتركها للحلقة القادمة.
لكن،،
ليت أني.. متى تتوبوا؟ هيا بنا.. كلنا نرفع أيدينا لربنا ونقول: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





قال الله: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ}


هذا شأن من تاب وأناب واستدرك، إن قوم سيدنا يونس لما احسوا دنو العذاب أفاقوا وتابوا ورجعوا لربهم فقبل توبتهم، ومتعهم، نعم غفر وأثاب، لماذا لا تكون كقوم سيدنا يونس ومن حولك كل مؤشرات دنو العذاب منك، هل أنت صالحٌ معصوم كي تطمئن، ثم انظر حال سيدنا أيوب من بعد بلاء السنين كيف كان دعاءه ومناجاته ربه: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}، مس وفقط، دعاء وثناء جميل به من الحب والإجلال ما به، فلماذا لا تتأسى بهم عليهم السلام حين نزول بلواهم، وكيف كانت إفاقتهم، إفاقة من كان له قلب..








